
مـــوت الإنترنـــت: عـــن الشبكـــة الـــتي يجـــب
علينا إنقاذها

, كتوبر كتبه حسين ديراخشان |  أ

قبل سبعة أشهر، جلست إلى الطاولة الصغيرة في المطبخ، في شقتي المصممة على طراز الستينات، في
الطــابق الأخــير لبنايــةٍ في حــي نــابض بالحيــاة وســط طهــران، وفعلــت شيئًــا فعلتــه آلاف المــرات سابقًــا؛
فتحـت اللابتـوب ونـشرت شيئًـا في مـدونتي الجديـدة، لكـن مـع ذلـك، كـانت هـذه التدوينـة الأولى منـذ
ست سنوات، وكادت أن تحطم قلبي، قبل بضعة أسابيع، كنت قد نلت العفو وتحررت فجأةً من
سجن إيفِن شمال طهران، كنت أتوقع أن أقضي جُل حياتي في تلك الزنازين، في نوفمبر  تم
ــا، لأشيــاء كتبتهــا علــى مــدونتي، لم تكــن لحظــة الإفــراج الحكــم علــيّ بعشريــن عامًــا في الســجن، غالبً
متوقعة، دخنتُ سيجارة في المطبخ مع أحد رفاقي السجناء، ومن ثم عدتُ إلى الغرفة التي شاركتها مع
عشرات الرجال الآخرين، كنا نشرب الشاي معًا عندما أعلن مذيع المهجع – وهو سجين أيضًا – في
جميــع الغــرف والممــرات بصــوته الجهــوري مــا يلــي: “أعــزائي زملاء الســجن، لقــد حــط طــائر الحــظ مــرةً

أخرى على كتف أحد الزملاء، سيد حسين ديراخشان، من هذه اللحظة، أنت حر”.

تلــك الليلــة كــانت المــرة الأولى الــتي أخــ فيهــا مــن أبــواب الســجن رجلاً حــرًا، كــل شيء بــدا جديــدًا:
 قريب، الرائحة، ألوان المدينة التي عشت

ٍ
قشعريرة نسيم الخريف، ضجيج المركبات القادم من جسر

فيها معظم أيام حياتي، حولي، لاحظت طهران أخرى غير التي أعرفها؛ سيلٌ من الشقق الجديدة،
الفـاخرة ببـذخ، حلـتْ محـل الـبيوت الصـغيرة السـاحرة الـتي كنـت معتـادًا عليهـا، طـرقٌ جديـدة، طـرقٌ
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سريعة، جحافل من سيارات الـSUV  العدوانية، لوحات كبيرة بإعلانات لساعات سويسرية الصنع
يـــة مســـطحة الشاشـــة، نســـاء بأوشحـــة ومعـــاطف ملونـــة، رجـــال بشعـــور وذقـــون وتلفزيونـــات كور
مصـبوغة، ومئـات المقـاهي السـاحرة الـتي تذيـع موسـيقى غربيـة عصريـة وتوظـف الإنـاث، كـانت تلـك
تغيـــيرات مـــن النـــوع الـــذي يتســـلل إلى النـــاس؛ النـــوع لا تلاحظـــه إلا عنـــدما تُختطـــف منـــك الحيـــاة

الطبيعية.

بعد أسبوعين، بدأتُ بالكتابة مجددًا، وافق بعض الأصدقاء على أن أبدأ مدونةً كجزء من مجلاتهم
التي تعني “قارئ كتب” بالفارسية، في السجن، كانت ست سنواتٍ  ،Ketabkhan الفنية، أسميتها
مـدة طويلـة، لكـن علـى الإنترنـت، كـانت حقبـة بأسرهـا، الكتابـة علـى الإنترنـت، بذاتهـا، لم تختلـف، لكـن
القـراءة، أو علـى الأقـل، عمليـة أن تجعـل الأشيـاء مقـروءة، تغـيرتْ بدراماتيكيـة، قيـل لي كـم أصـبحت
يـة عنـدما كنـت غائبًـا، لـذا، عرفـت شيئًـا واحـدًا: إذا أردتُ أن أشُـد شبكـات التواصـل الاجتمـاعي ضرور
الناس لرؤية كتاباتي، عليّ أن أستخدم هذه الشبكات الآن، لذا، حاولت أن أنشر رابطًا على حسابي في
فيسبوك، لكن تبين لي أن فيسبوك لم يكترث كثيرًا، لقد بدا، في النهاية، كأنه إعلان مخصص ممل؛ لا
وصـف، لا صـورة، لا شي، حصـلتُ علـى ثلاثـة إعجابـات، ثلاثـة فحسـب! في تلـك اللحظـة، أصـبح الأمـر
ــدًا للخــوض في ذلــك الحقــل الجديــد، كــل محــاولاتي كــن مُعَ واضحًــا بالنســبة لي: الأمــور تغــيرتْ، لم أ

وجهودي ذهبتْ سدى، وشعرت بأنني مدمر.

حين اعتقلت في ، كانت المدونات في عصرها الذهبي، وكان المدونون مثل نجوم الروك، في تلك
المرحلة، بعيدًا عن حقيقة أن الحكومة كانت تحظر الولوج إلى مدونتي من داخل إيران، كان لدي حول
عشرين ألف زائر يوميًا، كل شخص أشرت إليه برابط في مدونتي كان من الممكن أن يتعرض لارتفاع
يــد، كــانت النــاس تقــرأ مفــاجئ وشديــد في الإقبــال: كنــت قــادرًا علــى تمكين أو إربــاك أي شخــص أر
منشــوراتي بتمعــن، وتــترك الكثــير مــن التعليقــات المرتبطــة بــالموضوع، حــتى مــن كــانوا يختلفــون معــي
بشدة، كانوا يقرأون بعمق، والعديد من المدونات الأخرى أشارتْ لمدونتي كي تناقش ما أقوله، شعرتُ
يــد عــن العــام قليلاً، لكــن الهواتــف الذكيــة كــانت مــا تــزال بــأنني ملــك، كــان عُمْــر الآي فــون وقتهــا يز
ير الإيميلات، والولوج للشبكة، لم تكن تستخدم غالبًا للقيام بالمكالمات وإرسال الرسائل القصيرة، تمر
هناك تطبيقات فعلية، ليس كما نفهمها اليوم، لم يكن هناك إنستغرام ولا سناب تشات ولا فايبر ولا
واتســآب، بــدلاً مــن ذلــك، كــانت هنــاك الشبكــة، وعلــى الشبكــة كــانت هنــاك المــدونات: أفضــل مكــان

لإيجاد أفكار، وأخبار، وتحليلات بديلة، هذه المدونات كانت حياتي.

يارة لطهران، كنا نتناول  لقد بدأ كل شيء مع أحداث  سبتمبر كنت في تورونتو، وأبي عاد للتو من ز
الإفطار عندما اصطدمتْ الطائرة الثانية ببرج التجارة العالمي، كنت مشوشًا وحائرًا، وبهدف البحث
عن رؤى وتفسيرات، صادفت المدونات، وبعد أن قرأت بعضها، فكرت: وجدتها، عليّ أن أبدأ واحدة،
ــاد علــى ــامج نــوت ب ــالتجريب باســتخدام برن ــرانيين ليبــدأوا التــدوين أيضًــا، بــدأت ب وأشجــع كــل الإي
الويندوز، وسريعًا ما انتهى بي الأمر للكتابة على hoder.com  باستخدام منصة نشر بلوغر قبل أن
تشتريه غوغل، بعدها، في  سبتمبر ، نشرت دليلاً يتكون من خطوات لكيفية بدء مدونة، هذا
أثار شيئًا، عُرف فيما بعد بـ “ثورة تدوين“: سريعًا، مئات وآلاف الإيرانيين جعلوا من إيران واحدة من
ــة غــير ــدونات، وكنــت فخــورًا لأخــذي دورًا في عمليــة دمْرقطــة الكتاب أعلــى خمســة بلــدان في عــدد الم
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المسبوقة.

في تلك الأيام، كنت أحتفظ بقائمة بكل المدونات الفارسية، ولبعض الوقت، كنت أول من يتواصل
معــه أي مــدون إيــراني جديــد، ومــن ثــم يُضَــم إلى القائمــة، لهــذا أســمَوني “أبــو المدونــة” في منتصــف
عشرينياتي، كان لقبًا سخيفًا، لكنه، في النهاية، أشار إلى مدى اهتمامي للأمر، كل صباح، من شقتي
الصغيرة في وسط مدينة تورونتو، كنت أفتحُ حاسوبي وأرعى المدونات الجديدة؛ ساعدتهم في الانتشار
واكتســاب المتــابعين، كــانت مجموعــة غنيــة – مــن كتــاب منفيين وصــحافيين، نســاء تكتبن اليوميــات،
وخــبراء تكنولوجيــا إلى صــحافيين محليين، سياســيين، رجــال ديــن، وقــدامى المحــاربين – ودائمًــا مــا
يــد، دعــوتُ رجــالاً ونســاء متــدينين، وإسلاميين جمهــوريين مُــوَالين، أنُــاسٌ عــاشوا داخــل شجعــتُ المز
إيران، للانضمام والبدء في الكتابة، إن اتساع الإمكانات المتاحة وقتها أذهلنا، كان هذا، جزئيًا، سبب
ترويجي الشديد للمدونات، كنتُ غادرتُ إيران في نهاية العام  لاختبار العيش في الغرب، وكنت
خائفًـا مـن ألا أظـل متابعًـا لمـا يسـتجد مـن ميـول وتيـارات في الـوطن، لكـن قـراءة المـدونات الإيرانيـة في
تورونتو، كانت أشبه بالجلوس في تاكسي مشترََك في طهران والاستماع لحواراتٍ جماعية بين سائق

كثير الكلام وركاب عشوائيين.

هنالك قصة في القرآن فكرتُ بها كثيرًا أثناء أشهري الثمانية الأولى في الحبس الانفرادي، فيها، يلجأ
مجموعــة مــن المســيحيين المضطهــدين إلى كهــف، هــم وكلبهــم الــذي معهــم، دخلــوا في نــومٍ عميــق
واستيقظوا وهم يشعرون بأنهم أخذوا قيلولة قصيرة، لكنها في الحقيقة، دامت  عام، إحدى
 روايات القصة تخبرنا كيف أن أحدهم ذهب لشراء طعام – وأستطيع تخيل مدى جوعهم بعد



عــام – واكتشــف أن مــاله الآن لم يعــد يُســتَعمل؛ بــل يصــلح لأن يكــون مــادة في متحــف، حينهــا أدرك
مدى طول المدة التي قضوها غائبين، قبل ستة أعوام، كان الرابط التشعبي (Hyperlink) عُملتي،
نابعًا من فكرة النص التشعبي، وفرت لنا الروابط تنوعًا ولامركزية يفتقد إليها العالم الحقيقي، مثلت
الروابـط الـروح المنفتحـة، والمترابطـة للشبكـة العالميـة، وهـي رؤيـا بـدأتْ مـع مخترعهـا، تِـم بيرنـرز لي، كـان
يــة، عــن كــل الــوصلات والخطــوط والتســلسلات الهرميــة، يقــةً للتخلــي عــن المركز الرابــط التشعــبي طر
كثر توزعًا، بنظام من النقاط والشبكات، جسدت المدونات روح اللامركزية تلك؛ واستبدالها بشيء أ
فكــانت نــوافذَ علــى حيــاة بــشر ينــدر أن تعــرف عنهــم شيئًــا، وجســورًا ربطــتْ حيــوات مختلفــة بعضهــا
ببعـض، وبالتـالي غيرتْهـا، كـانت المـدونات مقـاهيَ يتبـادل النـاس فيهـا أفكـارهم حـول أي موضـوع قـد

يسترعي اهتمامهم، كانت تكثيفًا لسيارات التاكسي في طهران.

مذ خرجت من السجن، أدركت كم تضاءلت قيمة الرابط، وأصبح مهملاً إلى حد كبير، كل الشبكات
يبًــا الآن تعامــل الرابــط مثــل أي شيء آخــر، مثــل صــورة، أو قطعــة مــن نــص، بــدلاً مــن الاجتماعيــة تقر
يقــةٍ لإغنــاء النَــص، يتــم تشجيعــك لنــشر رابــط ومــن ثــم تعريضــه لعمليــة شبــه ديمقراطيــة رؤيتــه كطر
لحصــد الإعجابــات أو قلــوب الحــب أو إشــارة الزائــد، لا يســمح بإضافــة روابــط متعــددة لقطعــة نــص
عادة، لقد تم تجميد الروابط وعزلها وتجريدها من قوتها، في الوقت نفسه، تميل شبكات التواصل
كبر مقارنةً بتلك هذه لمعاملة صورها ونصوصها المحلية – أي أشياء نُشرتْ فيها مباشرةً – باحترام أ
التي تكمن في الصفحات خارجية، بينّ لي أحد أصدقائي المصورين كيف أن الصور التي ينشرها على
فيسبوك مباشرة تتلقى عددًا هائلاً من الإعجابات، وهذا بدوره يعني أنها تظهر لدى عدد كبير من
الناس في شريط الأخبار، بالمقابل، حين ينشر رابطًا للصورة نفسها، الموجودة في صفحة خا فيسبوك
– مدونته المهجورة الآن كمثال – فإنها تصبح أقل ظهورًا في فيسبوك نفسه، وبالتالي تتلقى إعجابات

أقل، والدائرة تعيد تعزيز نفسها.

بعــض الشبكــات، مثــل تــويتر، تعامــل الروابــط بصــورة أفضــل قليلاً، أمــا بــاقي الخــدمات الاجتماعيــة
ــرواده بمغــادرة كــبر، إنســتغرام – المملــوك لفيســبوك – لا يســمح ل ــة بشكــل أ المتزعزعــة الثقــة، مرعوب
مـوقعه، يمكنـك أن تضـع رابطًـا لصـفحة في الشبكـة تحـت صورتـك، لكنهـا لـن توصـلك إلى أي مكـان،
العديد من الناس يبدأون روتينهم اليومي على الإنترنت على هذه المواقع الاجتماعية غير النافذة إلى
أي شيء، ورحلتهـم تنتهـي هنـاك، الكثـير لا يـدركون أساسًـا أنهـم يسـتخدمون البنيـة التحتيـة للإنترنـت
 علــى فيــديو لأحــد الأصــدقاء، إنــه مجــرد

ٍ
مــن أجــل الإعجــاب بصــورة علــى إنســتغرام، أو لــترك تعليــق

يـقٌ لروحهـا، والصـفحة تطـبيق، لكـن الروابـط ليسـت بمثابـة الهيكـل للشبكـة فقـط، إنهـا عيناهـا وطر
العمياء، هي تلك التي تخلو من الروابط ولا تنظر لصفحة أخرى، ولهذا تبعاتٌ خطيرة على ديناميكية

القوى على الشبكة.

بشكل أو بآخر، فكر معظم المنظرون بعلاقة التحديق بالقوة، وغالبًا بطريقة سلبية: من يحدق يعري
تلك التي يحدق بها، ويحولها إلى جماد عديم الحيلة، عديم الذكاء والاستقلال، لكن في عالم صفحات
الشبكة، تعمل هذه النظرة بشكل مختلف؛ إنه أداة تمكين، عندما يقوم موقع إلكتروني قوي – لنقل
غوغل أو فيسبوك – بالنظر إلى أو بالربط بصفحة أخرى، إنه لا يصلنا بها فقط، إنه يمنحها الوجود،
يمنحها الحياة، مجازًا، لولا تلك النظرة الممكنة، لن تتنفس صفحتك، بغض النظر عن عدد الروابط

https://www.cyberartsweb.org/cpace/ht/htov.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Tim_Berners-Lee


التي تضعها في صفحة، دون أن يكون هنالك من ينظر اليها، إنها في الحقيقة ميتة وعمياء، وبالتالي
غير قادرة على نقل قوة لأي صفحة خارجية، في المقابل، أقوى صفحات الشبكة هي تلك يحدق بها
الكثـيرون، تمامًـا مثـل المشـاهير الذيـن يحصّـلون نوعًـا مـن القـوة بسـبب ملايين العيـون البشريـة الـتي
تنظر إليهم في أي وقت، صفحات الشبكة تستطيع تحصيل وتوزيع قوتها من خلال الروابط، لكن
يبًا عمياء، أنظارها لا تتجه إلا إلى الداخل، مانعةً انتقال التطبيقات من نوع إنستغرام عمياء، أو تقر
يــن، ممــا يــؤدي إلى مــوتهم بشكــل هــادئ، التوابــع هــي أن صــفحات أي مــن قوتهــا الهائلــة إلى الآخر
الشبكــة خــا مواقــع التواصــل تمــوت، حــتى قبــل أن أذهــب إلى الســجن، كــانت قــوة الروابــط بــدأت
كــثر القيــم السائــدة والمبــالغ في تقــديرها في زماننــا: تُكبــح، كــان عــدوها الأبــرز هــو فلســفةً جمعــتْ بين أ
الحداثـة والـرواج، اللذيـن تعكسـهما هيمنـة الصـغار مـن مشـاهير العـالم الحقيقـي، تلـك الفلسـفة هـي
التيــار، أو مجــرى المعلومــات، التيــار الآن يســيطر علــى الطريقــة الــتي يتلقــى بهــا البــشر المعلومــات علــى

الشبكة.

عدد قليل من المستخدمين يدخلون مباشرة على صفحات متخصصة، بدلاً من ذلك يتلقون سيلاً لا
يتمات معقدة، وسرية، التيار يعني أنك نهائيًا من المعلومات التي تم اختيارها لهم عن طريق لوغار
لسـتَ مضطـرًا لأن تفتـح عـدة مواقـع إلكترونيـة معًـا بعـد الآن، لسـت بحاجـة إلى عـدد مـن التبويبـات،
ــويتر أو فيســبوك مــن خلال هاتفــك الــذكي وتغــوص في حــتى أنــك لا تحتــاج لمتصــفح شبكــة، تفتــح ت
يتمات قد اختارتْ كل شيء لك، حسب ما قرأته أو رأيته الداخل، هذا الجبل قد أتى إليك، اللوغار
أنت وأصدقاؤك سابقًا، تتوقع ما قد ترغب بمشاهدته، إنه شعور عظيم ألا تكون مضطرا لإضاعة
وقتك في إيجاد أشياء تسترعي اهتمامك في العديد من المواقع، لكن هل نفقد شيئًا هنا؟ ما الذي
نقايضه بجودة الأداء التي تحصلنا عليها؟ في العديد من التطبيقات، عملية التصويت التي نغدق بها
يـــن – الإعجابـــات، قلـــوب الحـــب، إشـــارات الزائـــد – هـــي في الحقيقـــة متعلقـــة بـــالصور علـــى الآخر
كثر من جوهر ما يُنشرَ، من الممكن أن تُرمى مقالة ممتازة الشخصية الظريفة ومنشورات المشاهير أ
يًــا، ولا تقــوم لشخــص عــادي المظهــر خــا التيــار، بينمــا ســخافات المشــاهير تتلقــى حضــورًا رقميًــا فور
يــد ممــا ينــا المز يتمــات التيــار فقــط بمســاواة الحداثــة والــرواج مــع الأهميــة، بــل وتميــل إلى أن تُر لوغار

أعجبنا في السابق.

 لشريــط الأخبــار بدقــة، بمنشــورات وصــور
ٍ

 دقيــق لســلوكنا، وتشذيــب
ٍ
تقــوم هــذه الخــدمات بمســح

وتسجيلات تظن أننا قد نميل لمشاهدتها، إن الرواج ليس شيئًا سيئًا بحد ذاته، لكن له سلبياته، في
اقتصاد السوق الحر، البضائع ذات الجودة المنخفضة والسعر غير المناسب محكومة بالفشل، لا أحد
يشعر بالحزن عندما يُغلق مقهى في بروكلين عماله متعجرفون وقهوته رديئة، لكن الآراء ليست مثل
البضائع المادية والخدمات العامة، إنها لا تختفي إن كانت غير رائجة أو رديئة، في الحقيقة، أظهر لنا
التــاريخ أن غالبيــة الأفكــار الضخمــة (والعديــد منهــا ردئ) كــانت غــير رائجــة لفــترة طويلــة، لكــن حالتهــا
الهامشية تلك عززتْها، إن وجهات نظر الأقليات تصبح راديكالية عندما لا يُمكن التعبير عنها والإقرار
بوجودها، التيار اليوم هو الشكل الرئيس لطريقة وسائل الإعلام الرقمية في تنظيم المعلومات، إنه في
كل شبكات التواصل وتطبيقات الهواتف، منذ أن نلت حريتي، أرى التيار أينما التفت، أظن أن المدة
ية ترتب كل محتوياتها حسب نفس المبادئ، إن تأثير التيار لا يكمن لن تطول حتى نرى المواقع الإخبار
فقط بجعل أجزاء كبيرة من الإنترنت متحيزة ضد جودة المحتوى، بل إنها تعني خيانةً عميقة للتنوع

https://www.theatlantic.com/technology/archive/2013/12/2013-the-year-the-stream-crested/282202/


الذي تصورته الشبكة العالمية لنفسها بالأساس.



لا يوجــد لــدي شــك بــأن تنــوع المواضيــع والآراء علــى الإنترنــت اليــوم، أقــل ممــا كــان في الســابق، لقــد
قمعتْ شبكات تواصل اليوم أفكارًا جديدة، ومختلفة، ومتحدية بسبب إستراتيجيات الترتيب لديها،
التي تفضل الرائج والمعتاد عليه، (لا غرابة في أن توظف شركة آبل محررين بشر من أجل تطبيقاتها
ية) لكن التنوع تم تقنينه بطرق أخرى، ولأسباب أخرى، بعض تلك الأسباب بصرية، صحيح الإخبار
أن كـل منشـوراتي علـى تـويتر وفيسـبوك تبـدو كأنهـا مدونـة شخصـية؛ إنهـا مرتبـة بتزامـن عكسي (مـن
الأحدث إلى الأقدم)، في صفحة محددة، مع رابط خاص ومباشر لكل منشور، لكنني أمتلك تحكمًا
كــثر، يجــب عليهــا أن تتبــع شكلاً رســميًا ضئيلاً في شكــل صــفحتي، إنــني لا أســتطيع جعلهــا شخصــية أ
حدده لي مصممو شبكات التواصل الاجتماعي، إن مَرْكَزَة المعلومات أيضًا تقلقني لأنها تسهل فقدان
كــن قــادرًا الأشيــاء، بعــد اعتقــالي، أغلقــتْ خدمــة الاســتضافة (Hosting service) حســابي، لأنــني لم أ
على دفع رسومه الشهرية، لكن، على الأقل، كانت لدي نسخة احتياطية من كل منشوراتي في قاعدة
بيانــات علــى خــادم الشبكــة خــاصتي (معظــم منصــات التــدوين كــانت تمكنُــكَ مــن نقــل منشوراتــكَ
وأرشيفــك إلى مساحتــك الشخصــية علــى الشبكــة، إلا أن معظمهــا اليــوم لا يفعــل)، حــتى إن لم أقــم

بنقلها فإنه من المرجح أن يكون أرشيف الإنترنت قد احتفظ بنسخة.

لكن ماذا لو أغُلق حسابي على فيسبوك أو تويتر لسبب ما؟ قد لا تنتهي هذه الخدمات نفسها في
أي وقت قريب، لكن ليس من المستحيل أن نتخيل يومًا تُغلِق فيه الكثير من الخدمات الأمريكية
كون قادرًا حسابات مستخدميها في إيران، بموجب منظومة العقوبات الحالية، لو حصل ذلك، قد أ
ــة ســهلة ــا نفــترض أن النســخة الاحتياطي علــى تحميــل منشــوراتي في بعــض هــذه الخــدمات، ودعن
الاســترداد مــن منصــة أخــرى، لكــن مــاذا عــن الرابــط الخــاص بحســابي علــى شبكــات التواصــل؟ هــل
يمكنني استرداده لاحقًا بعد أن يكون شخص آخر قد امتلكه؟ عناوين الإنترنت تنتقل ملكيتها من
كثر وضوحًا، خاصةً بوجود علاقة مالية بينك وبين شخص إلى آخر أيضًا، لكن إدارة العملية أسهل وأ
ــا لمرَْكــزة ــائع ممــا يجعلــك أقــل عرضــة للقــرارات المفاجئــة وغــير الشفافــة، لكــن النتيجــة الأكــثر رعبً الب

المعلومات في عصر الشبكات الاجتماعية هي شيء آخر: جَعْلُنَا أضعف أمام الحكومات والشركات.

إن الرقابـة تُفـرض شيئًـا فشيئًـا علـى الحيـاة المدنيـة، والأمـر يسـوء مـع مـرور الزمـن، الطريقـة الوحيـدة
للبقاء خا جهاز المراقبة الكبير هذا قد يكون في الذهاب إلى كهف والنوم فيه، حتى إن لم تستطع أن
تنــام  عــام، أن تكــون مراقَبًــا هــو شيء يجــب علينــا أن نعتــاد عليــه ونتعــايش معــه مــؤخرًا، ومــن
المحزن أن الأمر لا يتعلق بمكان إقامتي، ما يدعو للسخرية، أن الحكومات التي تتعاون مع فيسبوك
كثر من تلك الحكومات التي تمتلك قبضة ضيقة على الإنترنت، مثل وتويتر تعرف عن مواطنيها أ

إيران، لكنها لا تمتلك ولوجًا قانونيًا إلى شركات التواصل الاجتماعية.

كثر كثر من تعرضك للمراقبة، هو التحكم بك، عندما يستطيع فيسبوك أن يعرفنا أ إن ما يخيف أ
كــثر مــن أزواجنــا بنــاء علــى  إعجــاب، فــإن العــالم يبــدو قــابلاً مــن آبائنــا بنــاءً علــى  إعجابًــا، وأ
للتوقع، من قِبل الحكومات والشركات، والقدرة على التوقع تعني التحكم، إيرانيو الطبقة الوسطى،
مثــل معظــم النــاس في العــالم، مهووســون بالصــيحات الجديــدة الرائجــة، ورواج الأشيــاء دائمًــا يســبق

جودتها أو درجة فائدتها في سلم أولوياتهم.

https://www.theguardian.com/technology/2015/jun/16/apple-news-app-editors-curation


 في بدايــة الـــ كــانت كتابــة التــدوينات تجعلــك “كــوول” ومواكبًــا للصــيحات، في ، أصــبح
الحديث عن فيسبوك وبعدها تويتر، ومنذ  غدت الضجة كلها من نصيب إنستغرام، ولا أحد
يعلم من التالي، لكن كلما فكرتُ بهذه التغيرات، كلما أدركت أن كل مخاوفي ربما وُجهتْ في الطريق
الخاطئ، ربما أنا قلقٌ من الأمر الخطأ، ربما ليس السبب تمامًا هو احتضار الروابط، أوالمركزية، ربما،

النص نفسه يختفي.

أول رواد الشبكة كانوا يقضون وقتهم بقراءة المجلات الرقمية بعدها جاءت المدونات، ثم فيسبوك،
ومن ثم تويتر، أما الآن، معظم الناس يقضون وقتهم في مشاهدة فيديوهات فيسبوك وإنستغرام
وســنابتشات، هنالــك تنــاقصٌ في نصــوص القــراءة علــى الشبكــات الاجتماعيــة، وتزايــد في فيــديوهات
وصور المشاهدة، هل نشهد هبوطًا في القراءة على الشبكة لحساب المشاهدة والسمع؟ هل هذه
التقليعـة مدفوعـةٌ بتغـير العـادات الثقافيـة عنـد النـاس، أم أنهـم يتبعـون القـوانين الجديـدة للشبكـات
الاجتماعيــة؟ لا أعلــم، إنهــا مهمــة البــاحثين، لكنهــا تمنحــني الشعــور بأنهــا تُحــيي الحــروب الثقافيــة
القديمة، ففي النهاية، بدأتْ الشبكة بمحاكاة الكتب لسنوات، كان النص والنص المتشعب يطغى
عليهــا، منحــت محركــات البحــث قيمــة كــبيرة لتلــك الأشيــاء، وشركــاتٌ كاملــة، بــل احتكــارات بأسرهــا،
قامتْ على ظهرها، لكن مع تضاعف أعداد ماسحات الصور، الصور الرقمية، والكاميرات، تتغير حال
يتمــات متقدمــة للتعــرف علــى الصــور، المحركــات والشركــات، فقــد بــدأتْ أدوات البحــث بإضافــة لوغار
وأمـوال الإعلانـات تنهـال علـى تلـك الخاصـية، لكـن التيـار، وتطبيقـات الهـاتف، والصـور المتحركـة؛ كلهـا

تُظهر هجرة من الإنترنت/ الكتاب إلى الإنترنت/ التلفاز.

يبدو أننا انتقلنا من طريقةٍ غير- خطية في التواصل (نقاط وشبكات وروابط) إلى أخرى خطية مركزية
لها تسلسل بنيوي، لم يكن مخططًا أن تصبح الشبكة شكلاً من أشكال التلفاز، عندما اخُترعتْ، لكن،
شئنا أم أبينا، إنها تتماهى مع التلفاز باطراد: خطية، خاملة، مُبرمجة مسبقًا، ولا ترى خارجها شيئًا،
عندما أدخل فيسبوك فإنني أشغل تلفازي الخاص، كل ما عليّ فعله هو أن أنزل إلى الأسفل: صور
ية، روابط لمواضيع جديدة برفقة اقتباسات بروفايل جديدة للأصدقاء، آراء قصيرة حول أحداثٍ جار
قصيرة، إعلانات، وطبعًا فيديوهات تلقائية التشغيل. بين حين وآخر أضغط زر Like أو Share، أقرأ
أو أضـع تعليقـات للنـاس، أو حـتى أفتـح مقالـة، لكنـني أبقـى داخـل فيسـبوك، ويسـتمر هـو في بـث مـا

يمكن أن يعجبني.

إنها ليست الشبكة التي عرفتها قبل دخولي السجن، ولا هذا مستقبلها، هذا المستقبل هو تلفاز،
 طـبيعي

ٍ
أحيانًـا أظـن أنـني ازداد صرامـة مـع تقـدمي في العمـر، قـد لا يتعـدى كـل مـا ذكرتـه مجـرد تطـور

للتكنولوجيا، لكنني لا أستطيع أن أتغاضى عما يحصل: تضاؤل في القدرة الثقافية والتنوع، في ظل
الإمكانات الهائلة التي من الممكن أن تحتويها الشبكة في زماننا المضطرب، في السابق، كانت الشبكة
قويـة وجـادة لدرجـة أن تسـوقني إلى السـجن. أمـا اليـوم فهـي للتسـلية. حـتى أن إيـران لا تعتـبر أجـزاء

كثيرة منها – مثل إنستغرام – تهديدًا يستحق الحجب.

أشتــاق إلى الأوقــات الــتي كــان النــاس فيهــا يقتطعــون مــن وقتهــم لــكي يطلعــوا علــى آراء مختلفــة،
كثر من فقرة بسيطة أو  حرفًا، أشتاق إلى الأيام التي كنت أستطيع فيها ويتكبدوا عناء قراءة أ



الكتابة في مدونتي الخاصة، أنشر على عنواني الخاص، دون أن أستغرق نفس الوقت في الترويج لها
على عدد هائل من الشبكات الاجتماعية، عندما لم يكن هناك من يهتم بالإعجابات وإعادة النشر،

هذه هي الشبكة التي أتذكرها قبل السجن، هذه هي الشبكة التي يجب علينا إنقاذها.

المصدر: حبر
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